من أحوال الناس بعد الموت ٥‏ 
المقدمة 


الحمد لله حالق الأرض والسماء وهو العلي الأعلى» الذي 
أمات وأحياء وحكم على حلقه بالموت والفناءء والبعث والنشور 
لفصل القضاء» لفوز المحسنين الأتقياء» وحسران المعرضين الأشقياء 
فأولئك يحشرون إلى الرحمن وفداء وهؤلاء يساقون إلى جهنم ورداء 
وجعل - سبحانه - جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلاء ونار 
جهنم للمعرضين مالا ومستقرا. 

وأشهك آنل إل الا الوخد ل شريك له كهادة يسحك ها 
قائلها يوم الجزاء» واشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد المرسلين 
وخاتم الأنبياءء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجباء. 

اما بعد: 


فان الله - سبحانه وتعالى - م يخلق خلقه عبثاء ولم يت ركهم 
سدى» بل خلقهم لأمر عظيم» وخحطب جحسيم» عرض على 
السموات والأرض والحبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلاء وقلن 
ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة» وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي جا 
بدلا. 

وله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حهله» وباء به على 
ظلمه وحهله» فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤنتته 
عليهم وثقله» فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة» لا ينظرون قي 
معرفة موجحدهم وحقه عليهم» ولا في المراد من إيجادهم وإخحراجهم 
إلى هذه الدارء ال هي طريق ومعبر إلى دار القرار» فلا يتفكرون قي 


٦‏ من أحوال الناس بعد الموت 


قلة مقامهم ق الدنيا الفانية» وسرعة رحيلهم إلى الآحرة الباقية. 

فقد ملكهم باعث الحس» وغاب عنهم داعي العقل» وشلتهم 
الغفلة» وغرقمم الأمان الباطلة» والخدع الكاذبة» فخدعهم طول 
الأمل» وران على قلويمم سوء العمل» فهمهم قي لذات الدنياء 
وشهوات النفوس» كيف حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت 
هم أحذوها. 

إذا أبدى هم حظ من الدنيا ناجذيه طاروا إليه زرافات 
ووحداناء» وإذا عرض همم عرض عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه 
ثوابا من الله ولا رضوانا: ليَعْلَمُون ظَاهرًا مِنَ الْحَياة الدليَا وُه 
عن اة هم افون [سورة الرو» الآت: ۷]. لآو تكو و 
كاين سوا الله قَأَلسَاهُم أَْفسَهُم وليك هُمْ الماسقون# [سورة 
الحشر» الآية: ۱۹[ . 

ولا كان حال أكثر الناس كذلك» حشيت على نفسي»› 
وفرقت أن أكون من أولفك» ففرعت طلبا لنجاتماء وذ كيرا ها 
عآها» وطفقت أطلب ما لعله يكون ترقيقا لقلب قل أن يخشع»› 
وتذريفا لعين قد حف منها - حشية لله - الدمع. 

فتمعنت في كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله» صلى الله 
عليه وسلم» وأحوال الغابرين» وحكم الناصحين» فرأيت عجباء 
وتلمست عبرا. 


)١(‏ من مقدمة ابن القيم - رحمه الله - في "حادي الأرواح". 


من أحوال الناس بعد الموت ۷ 


ورأيت أن أكتب من ذلك» ما يكون تذكيرا لنفسي بین الحين 
والآحر» وما أرحو أن يکون عملا صال جا ٿي حيات ومن بعد مون»› 
قي بعض أحوال الآحرة وقي الموت وما بعده» فحمعت من كتب 
الأئمة» وثقات علماء الأمة» ما يحقق هذه الغاية المنشودةء ولعل الله 
أن ينفع به من اطلع عليه من عباده. 

وهذه الرسالة» شيء مما تحمع عندي من ذلك» حيث عرضت 
فيها لأحوال الكافرين» والعصاة من المؤمنين» ولأحوال المتقين» من 
حين ينزل بالمرء ملائكة الموت لقبض روحه» إلى أن يصير أهل الحنة 
إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

وليعلم أن لم أقصد هنا استقصاء جميع تلك الأحوال وتتبعهاء 
فقد يصعب ذلك على مثلي ‏ لاسيما في هذا الكتاب الذي 
أردت به الإشارة إلى شيء منهاء وفيما ذكرته تنبيه على ما ت ركته» 
وقد ألحقت بها شيعا من الفوائدء والتعليقات النافعات - بإذن الله. 

"فيا أيها الناظر فيه لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» ولك صفوه» 
وعليه كدره» هذه بضاعته المزحاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
تزف إليك» فإن صادفت كفؤا كرا فلن تعدم منه إمساكا ععروف 
أو غا احا وان كان فة فا الان فما كان مو 
صواب فمن الواحد المنان» وما كان من خحطأً فمن ومن الشيطان» 
والله بريء منه ورسوله. 


والله ‏ سبحانه ‏ هو المسقول أن يجعله حالصا لوحهه الكرم 
مدنيا لۇلفه وقارئه وکاتبه (والمعین على نشره) من حنات اللعيم» 


۸ من أحوال الناس بعد الموت 


وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه» وأن ينفع به من اتتهى 
إليه» إنه حير مسقول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم ال وكيل". 
وکتب: 
خالد بن عبد الرحمن بن همد الشايع 
فجر يوم الحمعة الغالث من جادي الثاني 
من عام ثلاثة عشر وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى ول 
الرياض: ۱٠١۷ ٤‏ - ص.ب: ٥۷۲٤١۲‏ 


من أحوال الناس بعد الموت ۹ 


من أحوال الناس بعد الموت 
(١)‏ 
حال الناس عند نزع أرواحهم 
وني قبورهم 
* بیان حال سائر الناس عند نزع الروح» وي القبور» نسأل 
الله العافية والسلامة: 
جاء بيان هذه الحال قي حديث البراء بن عازب س رضي الله 
عنه س عن البي» بي > وهذا الحديث فيه وصف لمرحلة البرزخ الي 
ما من أحد إلا وسيمر بماء وهذا الحديث ‏ أيضا ‏ قد انتظم 
جميع أفراد الناس: العبد المومن» والعبد الكافر أو الفاحر. 
وفيما يلي أورد نص الحديث كما ذكره الشيخ العلامة محمد 
ناصر الدين الألباي ‏ حفظه الله حيث عن بجمع طرقه ورواياته 
وألفاظه» فمن شاء تفصيل هذه الأمور فليرحع إليه في كتاب فضيلة 
(Dr e. E &‏ 
الشيخ: "أحكام الجنائر". 
* وإليك أخى القارئ» أختى القارئةء نص الحديث: 
عن البراء بن عازب قال: حرجنا مع البي 5 » في حنازة رحل 
من آلا تصارء فاتهية إل القبر ولا يلحت قجس رول اله :> 
مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وکأن على رۋوسنا الطيرء وٽ يده 


(۱) ( ص۱۹۸ = ۲۰۲). 
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عود ينكث قي الأرض» فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» 
وجعل يرفع بصره ويخفضه» تلاثاء فقال: 

«استعيذوا بالله من عذاب القبر»» مرتين» أو ثلاثاء ثم قال: 

«اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» ثلاثاء ثم قال: 

«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط ‏ من 
حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصرء غم يجيء ملك الموت ‏ 
عليه السلام حت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الطيبة ‏ وقي رواية ‏ المطمئنةء اخرجي إلى مغفرة من الله 
رضوان. 

قال: فتخرح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاى 
فيأآخذها ‏ وني رواية : حتی إذا خرجت روحه صلی عليه كل 
ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له 
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج 
بروحه من قبلهم» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حق 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوط فذلك قوله 


)١(‏ يفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان لموتى وأحسامهم خاصة "النهاية": 
١‏ /. 

(۲) قال الشيخ الألبان: هذا هو امه في الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته 
(بعزرائیل) فمما لا أصل له حلافا لا هو المشهور عند الناس» ولعله من 
اللإسرائيليات! 


من أحوال الناس بعد الموت ۱۱ 


تعالى: توفت رسلنا وهم ا يفرّطون). 

ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 

قال: فیصعدون ما فلا رون - يعني ما على ملأامن 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان 
بأحسن أسمائه الق كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا ها إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح هم» فيشيعه من كل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتتهي به إلى السماء 
السابعة فيقول الله م عز وجل : اکتبوا كاب عدي في 
عليين» لإوما أذرَاك ما عون * كاب مَرفوم * يشهدة 
المقربون). 

فیکتب کتابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» فإن 
وعدقم أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أحرجهم تارة 
أخرى. 

قال: فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده. 

قال: فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين› 
فیأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه» ویجلسانه فیقولان له: من 
ربك؟ فیقول: ري الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله لل » فيقولان له: وما عملك؟ فیقول: قرأت کكتاب 
الله» فآمنت به» وصدقت» فینتهره فيقول: من ربك؟ ما ديسك؟ 
من نبيك؟ وهي خر فتنة تعرض على المؤمنء فذلك حين يقول 
الله عر وجل : ينبت الله اين منوا بالْقؤل الثابتِ في 
الحَيَاة الذن فیقول: ري الل وديني الإسلام ونبيي محمد 


۲ من أحوال الناس بعد الموت 


3 فينادي مناد ي السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوره من 
الجنة» وألبسوه من الجحنةء وافتحوا له بابا إلى الجنة. 


قال: فيأتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» 
قال: ويأتيه» ‏ وني رواية : ثل له رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الربح» فيقول: أبشر بالذي يسرك آبشر برضوان 
من الله وجنات فيها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد» 
فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصاح فوالله ما علمتمك إلا كنت 
سريعا في طاعة الله بطينا في معصية الله فجزاك الله خيرا. 

تم يفتح له باب من الحدةء وباب من النار» فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت اللهء أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة 
قال: رب عجل قيام الساعةء كيما أرجع إلى أهلي ومالي» فقال 
له اکن 

قال: وإن العبد الكافر روفي رواية: الففاجح إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ممن السماء 
ملائكة غلاظ شداد» سود الوجوه» معهم المسوح ” من النار» 
فيجدسون مته ند النضر. 

ثم بجيء ملك الموت حت يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفس الخبيغة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 

قال: فتفرق فی جسدہ فینتزعها کما بنتزع السفود الكثير 


)١(‏ جمع المسح» بكسر الميم» وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا 
للبدن. 
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الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق العصب» فيلعنه 
كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماى وتغلق 
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج 
روحه من قبلهم» فيأخذهاء فإذا أخذهاء م يدعوها في يده طرفة 
عين حت يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون اء فلا يرون با على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان بأقبح آمائه التي کان يسمی ها في الدنياء حت ينتهي به إلى 
ا 
فح لهم اباب السَمَاء وا يَذخُلُون الْجَنة حتّى بلج الْجَمَل 
فی سے لی 

فیقول الله عز وجل : اکتبوا کتابه في سجين» في 
الأرض السفلى» ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدته 
أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخحرى» 
aT SEC‏ 
ومن برك بالله فكأكمَ حَرّ من السَّمَاء فََخْطَفة الَيرُ أو توي 
به الرّبحٌ في مَكَانٍ سَحِیق) فتعاد روحه في جسده. 

قال: فانه لسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. ويأتيه 
ملكان شديدا الانتهارء فينتهرانه» ويجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فیقول: هاه هاه" لا أدري» فیقولان له: ما دينك؟ فقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
)١(‏ أي ثقب الإبرة» والجمل هو الحيوان المعروف» وهو ما أتى عليه تسع سنوات. 


(۲) هي كلمة تقال في الضحك وي الإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو ليق :عى 
الحديث والله أعلم. كذا قي "الترغيب". قاله الشيخ الألبان. 
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فیکم؟ فلا يهتدي لامه. فیقال: محمد فیقول: هاه هاه لا أدري» 
معت الناس يقولون ذاك! 

قال: فیقال: لا دریت»› ولا تلوت» فينادي مناد من السماء 
أن كذب. فأفرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه 
من حرها و"مومهاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه. 

ويآتيه - وتي رواية: ويثل له رجل قبيح الوجه» قيح 
الذي كدت توعد فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث» فوالله ما 
علمت إلا كنت بطينا عن طاعة الله» سريعا إلى معصية الله 
فجزاك الله شرا. 
جبل کان تراباء فيضربه ضربة حقی یصیر با تراباء ثم يعیده الله 
كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا النقلينء ثم يفتح له باب من النار ويعهد من فرش النار› 
فیقول: رب لا تقم الغ 


)١(‏ حديث صحيح رواه جمع من الأئمة» وقد أوردته هنا ححموع طرقه ورواياته كما 
ساقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في "أحكام الجنائز" وانظر فيه تفصيل ذلك 
کله» (ص۲۰۲)» وقد نبه الحافظ ابن حجر رهه الله في 'فتح الباري" إلى 
جملة من طرقه وألفاظه وضمن ذلك فوائد نفيسة» انظر: "الفتح" ۲۳٤/۳‏ - 
٠۰‏ كما عن بمذا الحديث أيضا الحافظ ابن كثير ‏ رهه الله ت فأورد له طرقا 
وا ف 0 ا ا 


من أحوال الناس بعد الموت ° 


من أحوال الناس بعد الموت 


)1( 
حال الكفار 


امم يعانون الأهوال الفظيعة والكرب الشنيعة حال 
اله حتضار: 


قال الله — عز وجل -: وؤ رى إِذ القَالِمُون في عَمَرَّاتِ 
المَوّت والْملائكة باسطو ديهم أخرجُوا ° ٤‏ ترون 
عَذاب الْهُون بمَا كنم تقولون على الله عَيْرَ الْحَة ق وکنتم عن 
آیاته ئستبرون‰ [ |شورة ة الأنعا الأية: [ar‏ 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي ‏ رجه الله عند 

وز ترى إذ امون في عَمَرَات الوت أي: شدائده 
وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة» لرأيت أمرا هائلاء وحالة لا يققدر 
الواصف أن يصفها. 

اإرَالْمَلائكة بَاسطو يديهم إلى أولمك الظالين الحتضرينء 
بالضرب» والعذاب» يقولون هم عند منازعة أرواحهم وقلقهاء 
وتعصيها عن الخروج من الأبدان: #[أخرجوا الف كم ايوم 
تُجْرَون عَذاب الْهُونٍ# أي: العذاب الشديدء الذي يهينكم 
ویذلکم» والجزاء من ج: جنس العمل. 

E‏ اإبمّا كنم تقولون عَلَى الله عَيْرّ اأ لحر 


۱٦‏ من أحوال الناس بعد الموت 


من كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي حاءت به الرسل. 

لإ و كنم عن آياته كستكبرٌون). أي: تترفعون عن الانقياد ها 
الاستسلام لأحكامها. 

وټ هذا دلیل على عذاب البرزخ ونعیمه» فإن هذا الخطاب» 
وفيه دليل على أن الروح جسم يدحل ويخرج» ويخاطب» ويساكن 
الجسد ويفارقه» فهذه حالم في البرزخ"'. 

وهذا کقول الله تعالی : ولو ری ! ذ یک وفی انين 
کفرُوا لْملانكة يَضربُون وجوحهم وأذْبارهُم ودو قتا عذاب 
الْحَريق# [سورة الأنفالء الآية: .]٠ ٠‏ 

وثبت ف حديث البراء بن عازب عن البي» يلل »> أن ملك 
الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره يجيه ومعه ملائكة غلاظ شداد» 
سود الوحوه» ویقال لروحه: «اخرجی ي أيتها اللنفس الخبينة إلى 
مون وجھیم» ا و فیستخر جوا کما 
يستخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها اعروق 
والعصب». 

* الذلة والهوان والفزع عند البعث والدشور: 


قال الله س تعالى ‏ مبينا حال الكفار عند حروحهم من 


)١(‏ تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي المسمى "تيسير الكرم الرحمن في 
تفسیر کلام المنان" ۲/. 


من أحوال الناس بعد الموت ۷ 


القبور: يوم يَخرْجُون مِنَ الاًجداث سرَاعا اهم إلى أب 
٠‏ بم تزف رطم وه ت وم ني کار 
يوعَدون# [سورة المعارج الآيتان: ۳٤ء .]٤٤‏ 

ف ون ت ا الور اغا ن اة 
الداعي مهطعين إليها #(كأكهم إلى لصب بوفضون# أي: كأمم إلى 
علم يؤمون ويقصدون فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي» 
ولا الالتواء على نداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين» بين يدي 

الإحاشعة أَبْصَارْهُمْ كَرْهَقهُم ذلة# وذلك أن الذلة والقلق؛ قد 
ملك قلوجمم واستولى على أففدهم» فخشعت منهم الأبصار› 
وسكنت منهم الج ركات»› وانقطعت الأصوات. 

ذلك الحال والمال» هو لالوم الذي کائوا يُوعدون# ولابد 


من الوفاء بو عد اھ“ 


N NT‏ يوم 
الموقف العظيم إذ يقول الله تعالى : لإ وألذرْهُم يوم ا ا 
اقلوب لَدَى الحتاجر كاظِيينَ ما لِلطَالِمينَ مِنْ حَمِيم وا شفيع 
بطًاغ‰. [ [سورة غافرء الآية: ۱۸]. يوم الآزفة اسم من أمماء يوم 
القامة وتيت بذلك لافر اما كما قال تفال ت لأزفت 
IT‏ ارذ القلوب لَدَى الحتاجر کاظیین#. أي 


(۱) "ته 1 العلامة الش: عبد الرحمن بن سعدي" /۳.4 — SE‏ 


۸ من أحوال الناس بعد الموت 


وقيل: اک 


* يؤتى بم مربطين بالأغلال والسلاسل» ويسربلون 
وتغشی وجوههم بالنار : 


يقول الله عزوحل ‏ : يوم دل لض عير الأرْض 
وَالسَمَوَات وبَرُوا لله الواح القهار * وكرّى الْمُجْرمين يَوْمَيْلٍ 
مُقَرَنينَ في الَأصقَادِ * سَرَابيلَهُم مِنْ قطرانِ ركفشى وجُوههُم 
o‏ 


"ففي ذلك اليوم العظيم حيث تبدل الأرض غير الأرض» وهي 
هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما حاء في الصحيحين" 
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الل ئل : 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء" كقرصة 
٤ 1 0) »‏ : 
النقي“ ليس فيها معلم لأحد». ويوم يكون الناس على الصراط 
لا ثبت ٿي صحيح مسل“ عن ٠‏ عا کے ری ا عھا کے کاات: 


اھ ل 


أنا أول الناس سأل رسول اللهء يل »> عن هذه الآية: يوم دل 


.۷٠١/٤ انظر "تفسير الإمام ابن كثير"‎ )١( 

(۲) "صحيح البخاري" »)٦٥۲۱(‏ "'صحیح مسلم" (۲۷۹۰). 

(۳) عفراء: بيضاء إلى حمرة. 

)٤(‏ النقي: هو الدقيق الحواري» وهو الدرمك» وهو الأرض الجحيدة» قال القاضي 
عياض: كأن النار غيرت بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة» (شرح مسلم 
للنووي). 

.)۲۷۹۱( رقم‎ )٥( 


من أحوال الناس بعد الموت ۱۹ 


لاض غير الأرْض وَالسَمَوَّات قالت: قلت أين الناس يومئذ يا 
وسیل الله؟ قال: «على الصراط». 

في ذلك اليوم العظيم يرى المحرمون وهم الذين أحرموا بكفرهم 
وفسادهم لمقَرَنين# أي بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو 
الأشکال منھم کل صنف إل صنف کا قال تال ت 
#اخشرُوا الْذِينَ طَلَمُوا وأَزْرَاجَهُم#. ويرى أولئك مقرنة أيديهم 
وأرحلهم إلى رقاجمم بالأصفاد وهي القيود من الأغلال 
e‏ 

اما ٹیابمم فکما قال س تعالٰی : لإسرابيلهم من قطرَان) أي 
ثيابهم الي يلبسونا من قطران وهو الذي تطلى به الإبلء وهو لصق 
شيء بالنار» وقيل القطران هو النحاس الحار أو المذاب لإوكغشى 


E 


وجوههم الَار# فتحرقها". 
* امم يسحبون ويحشرون على وجوههم إلى جهنم عميا 
وصما وبکما: 


coro ASAS, o 


ودليل ذلك قول الله عز وحل ‏ : #(وتخشرهُم يوم القيامَة 
e‏ ا 
زذاهُم سَعرا# [سورة الإسراى الآية: ۹۷]. 


٥٤۳١/۲ و'تفسير الإمام ابن كثير"‎ ٠٠١٤/٠١ انظر: "تفسير الإمام الطبري"‎ )١( 
o٤ 

(۲) انظر: "تفسير الإمام ابن كثير" .٥ ٤٥/۲‏ 

(۳) انظر: "تفسير الإمام الطبري" .٠١۷/۱۳‏ 


.۷ من أحوال الناس بعد الموت 


وي الصحيحين“ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رحلا قال: يا ني اللّه» كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس 
الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة». فال ا ا اک ھی کک بلى وعزة ربنا. 

"'وقوله: : إعُميًا# أي لا يبصرون لإوبكمًا# يعن لا ينطقون 
او صا ا مزن وهذا یکون في حال دون حال» حزاءِ هم 
کا انوا ن الديا با وعا رصا عو الو فج زرزوافق 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاحون إليه» ومصيرهم إلى حهنم الي 
كلما لخبت زيدت هبا ووهجا وجمرا"". 

وقال الله فيهم: إن الْمُْجرمين في ص لال وشغر * يوم 
يُسْحَبُون في الار على وُجُوههم ذُوفّوا مَس سر [ ET‏ 
الآيعان: .]٤۸ ٤۷‏ 


ق 
كما قال آلله ‏ تغال س روکسوق المُْجْرمينَ إلى جهنم وردا). 
[سورة مرع» الآية: .]۸٦‏ أي عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من 
الحالات: سوقهم على وجه الذل والصغار» إلى أعظم سجن» 
وأفظع عقوبة» وهو جهنم في حال ظمأهم ونصبه» يستغيثون فلا 
يغاتون» ویدعون فلا يستجاب هم» ویستشفعون فلا يشفع هه" . 


() 'صحیح البحاري" ) «o‏ 'صحیح مسل" (A ٦(‏ 
(۲) انظر: تفسر الإمام بن كثير .٠٥/٣‏ 
(۳) انظر: تفسير العلامة الشيخ ابن سعدي .۲٠٠/۳‏ 


من أحوال الناس بعد الموت ۲۱ 


* المخاصمة واحاجة والتلاعن: 
فعندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب وما هم 
فيه من أهوال» تنقلب مودقم إلى عداوة» يصبحون أعداء لبعضهم 


ويتخاصمون ویتحاحون ویتلاعنون» قال الله تعالى : #اوَبَرَرُوا 
لله جَمِيعًا فقال الضعقاء لين ام روا إا كنا لكم تبعا فل 
شم مُغثُون عتا مِنْ عذاب الله مِنْ شَيْء قالوا لو هاا الله 
اكم سوَاءُ عَلَيتا اجرغتا اَم صبرا ما ا ممن مجيص) 
[سورة إبراهيم» لآیة: .]٣١‏ 

وقال الله تعالى : لإوإذ يَحَاجُون في امار فيقول 
الضعفاء للذين ام روا إا کئا کُم یع هل شم مُغئون ع 
تَصيبًا مِن التار * قال الَذِينَ ابروا إا كل فيهًا إن الله قد 


و كم بين الاد [ € [سورة غافن الآيتان: ٤۷‏ 4۸[ 


وتتعدد الخصومات في ذلك اليوم العظيم: فخحصومة بين 
العابدين والمعبودين من دون الله وتخاصم الأتباع مع قادة الضلال» 
وتخاصم القرناء بعضهم مع بعض. 

ويبلغ الأمر أشده والمخاصمة ذروقًا عندما يخاصم ا 


رر o‏ 4 ° پو 


E E‏ : ووم يُحشَرٌ أداء الله إلى التار 


ر ر 4 o‏ 


فم بُورَعُون * نی إذا ما جاءوا شهة عَلَيْهم سهم 
رأْصَارُحُمْ وَجُلوذُهُم ما كائوا يَعْمَلّون * وقالوا وويم لم 
شهدم علا قالوا أنطقتا الله الي نطق كل شيء وهر َة 
اول مَرَةٍ وليه ترْجَعُون» [سورة فصلت) الآیات: ۱۹ - .]۲١‏ 


۲ من أحوال الناس بعد الموت 


وعو فى ن لك ر ا عه قال ا عنة رسول 
الت ي »> فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال: قلنا: 

قال: «من مخاطبة العبد ربه؛ يقول: يا رب ألم تججرني من 
الظلم؟ 

قال: يقول: بلی. 

قال: فيقول: إن لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 

قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام 
الكاتبين شهوداء ثم يختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» قال: 
فتنطق بأعماله. 

قال: تم خلی بینه وبين الكلام. 

قال: فیقول: بعدا لکن وسحقاء فعنکن کنت أناضل». رواه 

9 

وعندما يستقرون في حهنم ترتفع أصواتمم يلعن بعضهم بعضاء 
م يتم بعضهم لبعض مزيدا من ا کک 
لإكلمًا دَحَلت أَمَة م عت ها حى إا اداركوا فا جَويعُا 
قات أُخْرَاهُم ولاهم رب تا هَؤلاء لوا انهم عدبا ضِعقًا مِن 
الثار) OE‏ 


(۱) "صحیح مسلم': .)۹٦٩(‏ 
(۲) انظر: "القيامة الکبری" (ص۲۸١)»‏ تأليف: د. عمر الأشقر. 


من أحوال الناس بعد الموت Y۳‏ 


* الحسرة والندم وتمني الرجوع للدنيا أو أن يهلكهم الله: 

عندما يرى الكفار العذاب والهوان والذل» تصيبهم الجحسرة 
والندامة» ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك اليوم بيوم الحسرة. 
a‏ اإوأنذرْهُم يَوْمّ الْحَسْرَة إذ فضي 
لأر رَهُمّ في عَفلَة وَهُم لا يُوْمنون. [سورة مر الآية: .]٠١‏ 

ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث 
إليه» واتباعه لأعداء الرسل» فإنه يعض على بد فال ا کال 
ا ل 
ا سَبیلا * يا ویتی لين لم نِد فاا حلي * قد أضَلني عن 
الذکر بعد إذ جَاءني ركان الشَيْطّان للِْلْسَانِ دول ر 
الفرقان» الآیتان: ۷ - ۹[. 

وقي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور» وعذرهم 
فييأسوا من رحمة الله قال الله س تعالى : الإويوم 


0 


قو لسَاعة يلس الْمُجرمُون. [ [سورة الروم» الآية: 4 
CT‏ من المؤمنين المتقير 
e‏ ال ےا کک : َو ری إذ وقفوا على 
التار فقالوا یا لا ES‏ رَد وَل لذت بااكت را E‏ 
المومنين). [ [إسورة ة السجدة» الآية: 7[ 
ويبلغ الأمر بالكفار في ذلك اليوم أَمُم يتمنون أن يهلكهم الله 
ويجعلهم ترابا لشدة ما يجدون من العذاب والنكال. فلا 


ا کک Ao‏ < 


تعالى : ليميا يود الْذِين كَفَرُوا وَعَصَوا الرَسُول لو وى 


٤‏ من أحوال الناس بعد الموت 


بهم الأرض#. [سورة النساءء حزء من الآية: »]٤١‏ وقال _ 
سبحانه: لإويقول الكافرُ يا يني كنت فرَابً). [ ا 
من الآية: »]٤١‏ فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المى'!! 

* آم مخلدون في النار لا بخرجون أبدا وعذايمم فيها مقيم لا 
بقطع. 

أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يييدون» هم 
الكفرة والمشركون والمنافقون» قال الله تعالى : اإرالذين 
کذبوا بایاتتا وا تک روا عَنها اوليك أصْحَاب الثار هُم فيا 
خالذون&. [ [سورة الأعراف» الآية: .]۳٠‏ وقال: لإوالذين كفرُوا 
وکذبوا بایاتتا أصْحَاب الار هُمْ فبها الذون) a‏ 
البقرةء الآية: ۳۹]. وقال: # : إن الْمتافة فقينَ في الدّرك اسل مِنَ 
الثار ون ج لَهْم تصيرًا. [ اا الآية: .]٠٤١‏ 


"وإذا اشتد بأهل النار العذاب وطال يأسهم من الفرج ومن 
كل خير وكانوا إذ ذاك صامتين» تلمحوا أملا أو فرجا لطول هذا 
العهد» فينادون لذلك مالكا حازن النار» كما قال س سبحانه : 
#إوكادوا يا مالك ليقض علا ربّك. أي يقبض أرواحنا فيرحنا 
ما حن فيه اننا ق غم شديةء. وعذاب غليظ لا صر لتا علية ول 
حلد» قال ابن عباس: أجايمم بعد ألف سنة: لاإلّكمْ ماكثون). أي 
مقيمون فيها لا تخرحون منها أبدا» فلم يحصل نمم ما قصدوه» بل 
أجامم بنقيض قصدهم» وزادهم غما إلى غمه"". 
)١(‏ انظر: "القيامة الكبرى" (ص١٠۲١)»‏ تأليف: د. عمر الأشقر. 


(۲) انظر: "فتح الباري" ٥٦۸/۸‏ كتاب التفسير» و'تفسیر ابن کنر" »٠٠١/٤‏ 
و"تفسير الشيخ السعدي" ٠٥۸/٤‏ . 


من أحوال الناس بعد الموت ۲0 


قال الله سبحانه : ا(يُريدون أن يَخرجُوا من الار وَمَا 
هُمٌ بخارجينَ مها وَلَهُمّْ عَذَابٌ مُقيم# [سورة المائدة الآية: 
.[v‏ 


فا فود و ا ف ا ا ول 
ل «إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار» جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي منادي: يا 
أهل الجنة: لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة 
فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزهم». رواه 
البخاري. 

قال القرطي س رهه الله بعد أن ساق الحديث السابق بعدة 
طرق: "هذه الأحاديث مع صحتها نص قي خلود أهل النار فيهاء لا 
إلى غاية» ولا إلى أمد» مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت 
NNE‏ 
وأوضح فيه من عذب الكافرين: الین کفروا لهم ار جهنم لا 
فص a RT‏ 
ی ل كفور#. [سورة فاطر الآية: .]٠١‏ وقال: كلما كط جت 
رم اقم خر E‏ 
٦ه‏ ]. وقال: a‏ 
قوق رُءوسِهم الْحَمِيم * يهر ما في بُطونهم والجُلوة* 
وَلَهُم مَقَامِعٌ مِن حَديد lS‏ 
أعيدوا فيها#. [سورة الح الآیات: ٠۹‏ - ۲۲]. 


)١(‏ "صحيح البخاري" »٠١/١١‏ 'الفتح'. 
(۲) "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة" ٠٠١/۲‏ للقرطي ‏ رحه الله . 


۲٦‏ من أحوال الناس بعد المت 


من أحوال الناس بعد اموت 
)( 
حال العصاة 


إن نما قرره أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير أحد من 
أهل القبلة بذنب يرتكبه» إلا من جاء تكفيره بالكتاب والسنة 
وقامت عليه الحجة» وانتفت في حقه عوارض الإكراه أو الجهل أو 
التأويل» نما يسوغ فيه ذلك» كما أنه لا يجوز الشك في كفر من 
حكم الله تعالى» أو رسوله» يل »> بكفره» من المشركين و اليهود 
والنصارى وغيرهم. 

ومن هنا يعلم أن أهل التوحيد الذين لم يشر كوا بالله شيعاء وم 
يأتوا بناقض من نواقض الإسلام» ولكن اقترفوا ما اقترفوه من 
الذنوب والمعاصي» ‏ يعلم ‏ أمُم تحت مشيئة الله إن شاء عذمي 
وإن شاء غفر هم» کما قال عز من قائل : 

إن اللة لا يعقر أن برك به ويَغفرُ ما ون ذلك لمن 
ا ر اا ج ا 

ولقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة» الي تبين حزاء أعمال 


من أحوال الناس بعد الموت ۷ 


* حال من ترك الصلاة أو تماون ها وتكاسل عنها: 

إن تارك الصلاة بالكلية كافر حارج عن دين الإسلام لققول 
البيء ي ERIS MR CE.‏ 
كفر»”. قوله» #5 : «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة». 

أما من نتماون بالصلاة بتأحيرها عن وقتها أو النوم عنهاء أ 
التقصير قي أدائها على الوجه المأمور به» فذلك متوعد بالعقاب وإن 
م يكفر. 

وقد ثبت في "صحيح البخا SS‏ 
رضي الله عنه ‏ في حديث المنام الطويلء قوله لإ 4 : «أتينا على 
رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرةء وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسهء یلغ رأسه فیتدهده“ الحجر هاهناء فيتبع 
الحجرء فيأخذه» فلا يرجع إلیه حت يصبح رأسه كما كان» م 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى». وجاء في تفسيره 
أنه الرحل يأخحذ بالقرآن فيرفضه»ء وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وقد قال الله تعالى : لويل لِلْمُصَلينَ * الذِينَ هُم عن 
صَلاتهم سَاهُون#. [سورة الماعون» الآيتان: >> .]٠‏ 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٦۲۳(‏ والنسائى ۲۳٠/١‏ ۲۳۲» وغيرهما وصححه سماحة 
شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز وصححه أيضا العلامة الألبان ‏ حفظهما اله. 

(۲) رواه مسلم (۸۲)» وأبو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي .)۲٣۲۲(‏ 

(۳) حدیث رقم .)۷۰٤۷(‏ 

)٤(‏ أي يشدخه ویکسره. 


)٥(‏ أي تدحرج. 


۲۸ من أحوال الناس بعد الموت 


قال الحافظ ابن كثير: "إما عن وقتها الأول» فيؤحرونفما إلى 
آحره دائما أو غالباء وإما عن أدائها بأ ركانما وشروطها على الوجه 
المأمور به» وإما عن الخشو ع فيهاء والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل 
ذلك كله» ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآيية» 
ا ۳ 

وقال» َي »> في شأن الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم بحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
برهان ولا نجاة وکان يوم القيامة مع فرعون وقارون هامان وأي 
بن خلف» . 

قال بعض العلماء ‏ رحمهم الله : وإنغا حشر تارك الصلاة 
مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل عن الصلاة ماله أو بعلكه أو 
بوزارته او بتجارته» فان اشتغل .ماله حشر مع قارون» وان اشتغل 
علکه حشر مع فرعون» وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان» وان 
اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن حلف تاجحر الكفار مكة". فنعوذ 
بالله من الخذلان ومن مثل تلك الجال. 

* حال مانع الزكاة: 

قال الله تعالى : لإوالذِين يَكنزون الذهَب والْفضة وا 
(۱) راحع تفسیر ابن کثیر: .٥٥٤/ ٤‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد: 1۹/۲ والدرامي: ٠٠/١‏ وابن حبان في صحيحه 


. وصححه سماحة شيخنا العلامة: عبد العزيز ابن باز _ حفظه الله‎ »)١٤٦۷( 
.)١۹‌ص( انظر: کتاب "الکبائر" للذهي‎ )۳( 


من أحوال الناس بعد الموت ۳۹ 


ي 


ينفقوها في سيل الله قبَشَرهُم بعذاب اليم يوم می عَلَيْها 
في کار جهنم فنکوی بها جباههم وَجنوبْهُمْ وَطَهُورهُم هدا ما 
کتزلم لالفسگم ذوفوا ما کشم تڭزون. [ ا 


.]۳١ ٠٤ الآیتان:‎ 


وني صحيح البخاري" عن أي هريرة ‏ رضي الله عه 
قال: قال رسول الله ل : «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل 
له يوم القيامة شجاعا أقر ع" له زبيبتان" ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ 
يعني شدقیه ‏ م یقول: أنا مالك أنا كنرك غم تلا ولا يسين 
اين لون بما آَاهُمُ الله ِن قله هو عبرا لهم بل هو شر 
هم سيطوقُون ما بَخلوا به يوم القيامة#». [ اوو 
الآية: .]٠۸٠١‏ 


وی ضیح مسل عن آي هریرة کا رض الله عن ب قال: 
قال رسول الل کل : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نار» فأحمي 
علیها فی نار جهنم فیکوی ها جنبه وجبینه» وظهره» وکلما 
بردت أعيدت عليه» في يوم کان مقداره جسين ألف سنة» حت 
N E Mere Aa‏ 


فا يا رول افا 


.)١٤١۳( رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الشجاع الأقرع: الحية الذكر» المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه. 
(۳) الزبيمتان: نقطتان سوداوان فوق عيي الحية. 

.)۹۸۷( رقم‎ )٤( 


7 من أحوال الناس بعد الموت 


قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
حلبها یوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح ها بقاع قرقر› 
أوفر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤره بأخفافهاء 
وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أوهاء رد عليه أخراهاء في يوم 
کان مقداره خمسین ألف سنة» حت يقضی بین العباد» فیری سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله» فالبقر والغنہ؟ 

قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يژؤدي حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة» بطح هما بقاع قرقر""» لا يفقد منها شيئاء ليس فيها 
عقصاء" ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقروفشاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أوها رد عليه أخراهاء في يوم كان 
مقداره جسين ألف سنة» حتى يقضى الله بين العباد» فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

* حال أكلة الربا: 

لوصف الله غر وجل ب حال كل الرباق كتابة 
الكر» يوم يبعثون يوم القيامة وبين أمُم على حال منكرة» إذ يقول 
سبحانه : الذي يأكلون الربا لا ومون إلا كما يقومُ 
الذي يخبط الشَيْطّان من المس. [سورة البقرة الآية: .]۲۷١‏ 
)١(‏ أي بسط ومد هما بأرض مستوية. 


)("( العقصاء: الملتوية القرون» والجلحاء: هي ال ١‏ قرون ما والعضباء: هي ال 
انكسر قرفا الداحل» والمراد أا تكون مكتملة صحيحة قوية. 


من أحوال الناس بعد الموت ۳١‏ 


أي ممم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم 
الصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياما 
گرا 

وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة جحنونا يخنق”'. 

وقيل: مم يبعثول يوم القيامة قد انتفخحت بطومم کالحبال» 
م العذاب من وراء ذلك" . 

وقدا روق النخاري اق صجي ن ديت رة بن تدب 
کر ا و في حديث للمنام الطويلء قولهء 4 : «فأتينا 
على فر» حسبت أنه كان يقول: أحمر مغل الدم» وإذا في اللهر 
رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد هع عنده 
حجارة كثيرةء وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك 
الذي جمع عنه رجع إليه فغر فاه فالقمه حجراء فينطلق يسبح ع 
يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا». وکر ف 
تسرد آ۲ کا الا 

ال ا کک ا کے کا ارا اه 
في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة» لأن أصل الربا حجري في الذهب» 
(۱) راحع "تفسیر ابن کثیر": ۳۲۹/۱. 


(۲) راحع "تفسير القرطي": .٠٠ ٠٤/۳‏ 
(۳) رقم .)۷۰٤۷(‏ 


۳۲ من أحوال الناس بعد الموت 


والذهب أحر» وأما إلقام الملك له الحجرء فإنه إشارة إلى أنه لا يغى 
عله شا و ذلك رارقا اجه شل أن مال وراد وا ين 


ع (0D)‏ 
ورائه بححقه 


* حال الزناة والزوان: 

لقد حرم الله س تعالى م ورسوله» ييل » الزناء وتحربعه معلوم 
a E EG‏ 
E N IB‏ ولا قروا الرکا له كان فاحشة 
وَسَاءَ سبي [ ا 


ونما حاء في وصف حال الزناة والزوا وهم في البرزخ» ما 
ثبت في صحيح البخاري» عن مرة بن حندب ‏ رضي الله عنه ‏ 
في حديث المنام الطويل» إذ يقول» : «فأتينا على مثل التنور“ 
قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغفط وأصوات› قال 
فاطلعت فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراةء وإذا هم يأتيهم فب 
من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا...». وجاء 
في تفسيره امم الزناة والزواني. 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله : "مناسبة الععري فم 
لاستحقاقهم أن يفضحواء لأن عادقم أن يستتروا في الخلوة» 
فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم 
)١(‏ "فتح الباري": ٤٤٥/۱۲‏ . 
(۲) وي رواية: «أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار». 


(۳) أي رفعوا أصواتمم ختلطة. 
)٤(‏ 'صحيح البخاري' .)۷٠ ٤۷(‏ 


من أحوال الناس بعد الموت ۳۳ 


شن اعضاته الشقا ‏ 

فالذي يتوحب على المسلم والمسلمة أن يحذر غاية الحذر ممن 
هذا الذنب العظيم» وأن يحذر من أسبابه وما يوصل إليه» مشل 
الخلوة الحرمة» أو تعاطي أسباب الفتنة مثل التبرج وإظهار مفاتن 
المرأة» أو خحداع الفساق الذي يعدون بعض النساء بالزواج لتخرج 
معه فإذا أصاب منها مراده تخلى عنها» وغي ذلك من الأسباب 
والوسائل. 

* حال المغتابين والنمامين": 


إن المغتابين والنمامين ومن يسعون بين الناس بالوقيعسة 
والإفساد» حيث ينقلون الكلام بين الناس ليفرقوا بينهم» ويقلبوا 
اة ين الأخة إل بعص وحقت: إن أولئك لمن شر الاش 
وأكثرهم إفسادا حيث تحدهم يلقون كل طائفة بوحه غير الوجحه 
الذين يلقون الطائفة الأحرى وم لسان متقلب يتكلم بحسب 
آهوائهم» ولذا فقد توعدهم الله قر ول ی کا الكرع 


. ٤٤۳/۱۲ راحع "فتح الباري"‎ )١( 

(۲) الغيبة هي: أن تذكر الإنسان قي غيبته بسوء وإن كان فيه» والنميمة: هي نقل 
الكلام بين الناس على وحه الإفساد بينهم» وبينهما فرق من جهة أن النميمة 
امتازت بقصد الإفساد» ولا يشترط ذلك في الغيبةء وأن الغيبة امتازت بكوما في 
غيبة امقول فيه» واشتر كتا فيما عدا ذلك. انظر: "فتح الباري" .٤۷١۳ ›»٤1۹/٠١‏ 
والغيبة والنميمة نما قد عم البلاء به خحصوصا بين النساء ‏ وحصل بينهما فساد 
عظيم» ولذا توسعت هنا في ذكر وعيد من اقترفهما أو واحدا منهماء ولعل الله 
ييسر نشر رسالة لكاتب هذه الأسطر ‏ عافاه الله وعفا عنه ‏ يكون التنبيه فيها 
على حطورة هذين الداءين على من وقع فيهماء وعلى من حومم ‏ وقانا الله سوء 
المغتابين والنمامين وأشغلهم بأنفسهم . 


۳٤‏ من أحوال الناس بعد الموت 


بقوله: لويل لكل هُمَرَة لمَرَة#. [سورة الممزة الآية: .]١‏ فم 
يعيبون الناس بأقوالهم وأفعاهم» وهم حديرون بالبغض والتحقير» 
کیف لاء وهم لا ينفكون عن الكذب والغيبة والنميمة والخيانة 
والغل لاساو دة 

ولذا فإن من أسباب عذاب القبر السعي بين الناس بالنميمة: 

فعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: مر البي بلا 
بحائط من حيطان المدينة آم فسمع صوت إنسانين ا ن 
قبورهما فقال البي» : «یعذبان» وما یعذبان في کبیر» م قال: 
بلى: كان أحدها لا يستتر من بوله» وكان الآحر عشي 
بالنميمة...». الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله» 
: «لا عرج بي مررت بقوم همم آظافر من نخاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤۇلاء 
الذين يأكلون وم الناس» ويقعون في أعراضهم». حرحه الإمام 
أحمد وأبو داو 

وعن قتأدة - رضن الله عنه := قال: ذكز نا أن عذاب القيبر 
O‏ 
رواه ابن أي الدني“. 


(۱) "صحیح البخاري" (۲۱۸)» "صحیح مسلم" (۲۹۲)» "سنن أي داود" (۲۰)» 
"الترمذي" (۷۰)» "النسائي" ۲۸/۱ = ۳۰ "ابن ماجه" .)۳٤١(‏ 

(۲) "سنن أبي داود" »)٤۸۷۹(‏ "مسند الإمام أحمد" ۲۲٤/٣‏ وصححه العلامة 

(۳) "كتاب الصمت وآداب اللسان"» (ص۲۹١)‏ لابن أي الدنياء وقال امحقق: أبو 
إسحاق الحوييْ: إسناده صحيح إلى قتادة. 


من أحوال الناس بعد الموت ۳o‏ 


وحيث أن المغتاب والنمام لا ينفك عن الكذب فإن متوعد 
بوعيد الكذابين ومن ذلك ما رواه سمرة بن جندب س رضي الله 
عنه عن الڼي» ي > في حديث للمنام الطويلء قال: «فأتينا على 
رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید 
وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه» فيشرشر شدقه'" إلى قفا 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مغل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك 
الجانب حت يصح ذلك الجانب كما كان. م يعود عليه» فيفعل 
مثل ما فعل المرة الأولى». 

الحديث وجاء تفسيره أنه «الذي يغدو من بينه فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق». رواه البخاري. 

وقد توعد النمام بوعيد عظيم وذلك فيما رواه حذيفة ‏ 
رضي الله عنه عن البي» 5 » قال: «لا يدخحل الجنة قمات». 
متفق عليه“ . والقتات: هو النمام» كما في رواية. 

وعن عمار بن ياسر» عن البي» ي » قال: «من كان له 
وجھان فی الدنیاء کان له يوم القيامة لسانان من نار». رواه بو 
داود eT‏ 
)١(‏ الكلوب: حديدة معوحة الرأس. 
(۲) الشدق: هو حانب الفم» ومعن يشرشر أي يقطعه شقا. 
(۴) 'صحيح البخاري' .)۷٤۰۷(‏ 
)٤(‏ 'صحيح البخاري" »)٠۰٥٦(‏ 'صحیح مسلم" .)٠٠١(‏ 


)٥(‏ "سنن أبي داود" »)٤۸۷۳(‏ والبخاري قي "الأدب المغرد" »)١١٠١(‏ والبغوي ي 
"شرح اة" )1۸ «(To‏ و صححه العلامة الألبان. 


۳3 من أحوال الناس بعد المت 


وعن عبد الله بن عمر س رضي الله عنهما س قال: معت 
رسول الل ب » یقول: «من قال في مؤمن ما لیس فیه» أُسکنه 
الله ردغة الخبال» حت يخرج نما قال». رواه أبو داود وغيره. 


وروى أبو يعلى عن عائشة وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ 
عن البي» ب » قال: «من أكل لحم أخيه في الدنياء قرب له يوم 
القيامة. فيقال له: کله میتا کما أکلته حیاء فیأکله» ویکلح 
ویصیح». 

* حال المتكبرين: 

غو غو ی ت غو ع اول ا رک ا 
# : «يحشر المتكبرون أمال الذر يوم القيامة» في صور الرجال» 
بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة آهل النار» طينة 
الخبال». رواه الترمذي. 

والذر: هي صغار النمل ال لا يعبأً بها أحد فتوطاً ممن غير 
شعور. 


* حال من يسأل الناس وعنده ما يغنيه: 


(۱) "سنن أبي داود" »)۳١۹۷(‏ ورواه أحمد في (المسند) ۷٠/۲‏ وصححه العلامة 
الألبان. 

(۲) أورده الحافظ بن حجر س رحه الله في "فتح الباري" »٤۷٠/٠١‏ وقال: سنده 
حسن ا.ه والصياح: هو الصوت بأقصى الطاقة» والكلح: هو التكشير في 
عبوس. انظر: القاموس .مادة: (الصيح» كلح). 


(۳) رواه الترمذي )۲٤۹۲(‏ وصححه العلامة الألبان. 


من أحوال الناس بعد الموت ۳۷ 


عن يد اله بن مسعود ت رضن اله عه سے قال :قال رول 
الله : «من سأل وله ما یغنیه» جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشاء أو جوشاء أو کدوحا في وجهه» قیل یا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: «خسون درهاء أو قيمتها من الذهب». رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

* حال الحاكم أو المسئول الذي يحتجب عن الرعية: 

عن معاذ بن جبل س رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله» 
: «من ولي من آمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة 
والحاجة» احتجب الله عنه يوم القيامة». رواه الإمام أحمد". 

* حال الكذابين: 

عن مرة بن حندب س رضي الله عنه س في حديث المنام 
الطويل» قال رسول الل 4 : «فأتينا على رجل مستلق لقفاه 
وإذا آخر قائم عليه بکلوب" من حديد» وإذا هو يأتي أحد 
شقي وجهه» فیشرشر شدقه“ إلى قفاه» ومنخره إلى قفا 
وعينه إلى قفاهء قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما 
فعل بالجانب الأول» فما يفر غ من ذلك الجانب» حت يصح ذلك 


(۱) "سنن أي داود" »))٨۲٣(‏ و'الترمذي" »)٠٥۰(‏ و'النسائي" ٥‏ و "ابن 
ماحه" »)۱۸٤٠١(‏ وصححه العلامة الألبانِ. 

(۲) "المسند" ۲۳۸/١‏ وانظر: "السلسلة الصحيحة" .)٠٠١/۲‏ 

(۳) الكلوب: حديدة معوحة الرأس. كما قي النهاية. 

)٤(‏ أي يقطعه شقا. 

() الشدق: هو حانب الفم. 


۳۸ من أحوال الناس بعد الموت 


الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل الملرة 
الأولى». و جحاء تفسیره: «أنه من یغدو من بيته فیکذب الكذبة 
تبلغ الآفاق». رواه البخاري ف O TN‏ 


وعن عبد الله بن عمر م رضي الله عنهما ‏ قال: معت 
سال الله يي »> يقول: «... ومن قال في مؤمن ما لیس فيه أسکنه 
الله ردغة الخبال حت يحرج ما قال». رواه أبو داو د" . 


* حال من يتجسس على الناس ويستمع إليهم رهم 
کارهون: 
عن ابن عباس س رضي الله 
عنهما ‏ عن البي» 5 » قال: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون» أو يفرون منه» صب في أذنه الآنك“ يوم القيامة». 
الغيبة والنميمة والكذب» فهو موعود بالعذاب على ذلك أيضا. 


* حال المصورين: 


عو ای کیو ت ر ا خا ا ر 2 ل 
«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال له: 


روى البخاري ي 'صحیحه 


.)۷١٤۷( انظر فيه الحديث رقم‎ )١( 

(۲) أي عصارة أهل النار. 

(۳) ابو داود »)۳٠۹۷(‏ ورواه أحمد قي "المسند" »)۷٠/۲(‏ وصححه الشيخ الألبان. 
)٤(‏ حدیث رقم .)۷۰٤۲(‏ 

)٥(‏ الآنك: هو الرصاص المذاب. 


من أحوال الناس بعد الموت ۳۹ 


أحيوا ما خلقتهم». مق غا 

وعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ أيضا قال: حمست 
رسول الله 5 » يقول: «من صور صورة في الدنياء كلف أن 
ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ». متفق عليه. 

وعن ابن مسعود س رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول الله» 
» يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القياممة 
الملصورون». متفق عليه". 

* حال النائحة: 

عن أي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الل ج : «النائحة إذا م تتب قبل موقاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب». رواه مسل . 

والمعئ أا تكسى بالرصاص لمذاب ويسلط على أعضائها 
الجرب والحكة بحيث يغطي بدها تغطية الدر ع» وهو القميص. 

* حال من يتناول المسكرات: 

عن جابر بن عبد الله م رضي الله عنهما أن رسول الله» 
» قال: «كل مسكر حرام» إن على الله عز وجل س عهدا 
ن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول 
(۱) "البخاري" »)٤۹٥۱(‏ "مسلم" ۱٦٦۸/۳‏ . 
(۲) "البخاري" »)۹٦1۳(‏ "مسلم" .]٠١۰[ )۲۱٠١(‏ 


)۳( "البخاري" ( 04( میب (۹ ۱ 
)٤(‏ "صحیح مسلم" .)۹۳٤(‏ 


5 من أحوال الناس بعد الموت 


الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار»» أو «عصارة أهل 
النار». رواه 0 

عقا ان غر ت رن اله عا “قال قال ومول اله 
: «کل مسکر خرء وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يتب؛ لم يشرها في الآخحرة». رواه 

۳ 

* حال من يأكل أو يشرب في أواني الذهب أو الفضة: 

عن أم سلمة زک اله غنها سآن زسول الل کب قال: 
«الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 


Ns iS 

وتي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 
والذهب». 

* حال المنتحر (قاتل نفسه): 


عن ابي هريره س رضي الله عنه عن البى» بي » قال: «من 
تردی“ من جبل فقتل نفسه فھو في نار جهنم یتردّی فيه خالدا 
خلدا فیها أبدا» ومن تسى سما فقتل نفسه ذ فسمه في يده 


(۱) "'صحیح مسلم" (۲۰۰۲). 

(۲) 'صحیح مسلم" (۲۰۰۳). 

( "البخاري" «O14‏ مت ٦٥(‏ (. 
)٤(‏ أي ألقى بنفسه. 

)٥(‏ أي يشربه ويتجرعه ٿي تمهل. 


من أحوال الناس بعد الموت ٤١‏ 


يتحسًاه في نار جهنم» خالدا تخلدا فيها أبداء ومن قل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يجا ما في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا». رواه البخاري ومسل" . 
رسول الله 5 : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعنها 
يطعنها في النار». 

* حال الذين يأكلون أموال اليتامى ويستولون عليها ظلما: 

لے ا قر إن الین يأكلون مال اليامَى 
ظَلْمًّا لما يأكلون في بُطونهم ارا وَسَيَصلون سَعيرًّا#. [سورة 
الا ا 

والمعئ: أن من اكل أموال الیتامی بلا سبب ومن غير حق» 
فإنما يأ كل نارا تتأجج قي بطنه يوم الا 

وټ "الصحيحين" ‏ عن أي هريرة عن البي» ييو > قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن قال: 

«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 


(۱) آي يطعن. 

(۲) "'صحیح البخاري" »)٥۷۷۸(‏ "'صحیح مسلم" (۱۰۹). 

(۴) 'صحيح البخاري' .)٠۳٣١(‏ 

.٤٥٦/۱ و 'تفسیر ابن كثير"‎ >٥٤ ¬ ٥۳/٩ راحع "تفسير القرطي"‎ )٤( 
"مسلم" (۸۹) والموبقات: هي الذنوب المهلكات.‎ »)۲۷٦٦( "البخحاري"‎ )٥( 


۲ من أحوال الناس بعد الموت 


الحصنات المؤمنات الغافلات». 


* حال الذين يغتصبون حقوق الناس من أرض أو غیرها أو 
يغلوها: 
ي »> يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين». 

ٍ ۱ 
رواه البخاري ومسلم وغير ها ٤‏ 
e ۲‏ 

وروى البخاري” عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال البي» #5 : «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وعن يعلى مرة قال: معت رسول الله يي » يقول: «أا رجل 
ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حت يبلغ سبع أرضين› 
م یطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس». رواه الإمام امد 


وابن حبان في صحیحه . 


وق رواية لأحمر: «من أخذ أرضا بغر حقھاء کلف أن 
يبحمل تراما إلى الحشر». وني رواية أي يعلى: «من أخذ من طريق 
المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين»”. 


(۱) 'صحیح البخحاري" »)٠٤٥۲(‏ 'صحیح مسلم" »)١٦١٠١(‏ ورواه الترمذي 
٤۱۸(‏ ۰)۱ وأحمد ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹. 

.)۲ ٤٤٥ ٤( "صحيح البخاري"‎ )۲( 

(۳) "صحیح ابن حبان" »٩۸/۱١‏ "المسند" .۱۷۳/٤‏ 

.٠۷۳ ۱۷۲/٤ "المسند"‎ )٤( 

)٥(‏ اورده الحافظ قي "الفتح" |< ۰ وحسن إسناده. 


من أحوال الناس بعد الموت e۳‏ 


وعن الحارث بن البرصاء م رضي الله عنه ‏ قال: معت 
رسول الله ي » وهو بمشي بين جمرتين من الحمار وهو يقول: 
«من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة» فليتبواً بيتا من 
النار». رواه الحاکم وابن حبان في صحیحه. 

وعن أبي هريرة س رضي الله عنه س قال: قام فينا البي بل › 
فذكر الغلول» فعظمه > وعظم أمره» قال: «لا ألفين أحدكم يوم 
القيامة: على رقبته فرس له حمحمة" يقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» وعلى رقبعه بعير له 
E NS‏ 

قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت) فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد Sma‏ 
تخفق فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد أبلغتك». رواه البخاري ا 1 


ومعن هذا الحديث: أن كل E‏ الغال يجيء به يوم 
القيامة حاملا له» ليفتضح به على رؤوس الأشهاد» سواء كان هذا 
الغلول حيوانا أو إنسانا أو ثيابا أو ذهبا e‏ وهذا 
تفسیر وبیان لقوله _ تعالى : اومن غلل يات بَا غل يوم 


(۱) "صحیح ابن حبان" ٥۷۰/۱١‏ "المستدرك" ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۵. 
(۲) الحمحمة: صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل. 
(۳) الرغاء: صوت البعير. 

)٤(‏ صامت: أي الذهب والفضة. 

)٥(‏ رقاع تحفق: أي ثياب تتقعقع وتضطرب. 

.)۱۸۳۱( "صحيح البخاري" (۳۰۷۳)» "صحیح مسلم"‎ )١( 


٤‏ من أحوال الناس بعد الموت 


القيامة. [| وة آل یران م ا 0 

* حال المتبرجات: 

لقد حاء فيما أخبر به البي» كلإ > عن حال النساء المتبرحات 
يوم القيامة» أنمن يؤحرن ويبعدن عن دخول الحنة. 

فقد روی مسلم قي صحيحه عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه 
ا لرل 4 : «صنفان من أهل النار م آرجها: _ 
وذکر منھما : نساء کاسیات عاریات» ممیلا مائلات» رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا ججدن ريجهاء وإن 
رها ليوجد من مسرة ذا وکذا». 

ولا ريب أن تبرج المرأة المسلمة من كبائر الذنوب» إذ قد جاء 
فية: الوعيك الشديك و التهديه الأ كيدو خش أن تكونالمتبرحة هن 
أهل النار بسبب تبرجها. 

ففي الحديث الصحيح عن البي» » أنه قال: «رب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة». رواه البخحاري وغيره. 

وقد فسر قوله: «كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» على 
أوجه منها: 

-١‏ أن تكون المرأة كاسية فى الدنيا لغناها وكثرة يامهاء 
عارية في الآحرة من الثواب لعدم العمل الصاح ف الدنيا. 


(0(" صحیح مسلم" (۲۱۲۸). 
(۲) "صحيح البخحاري" »)١٠١(‏ سنن الترمذي" »)۲۱۹٦(‏ "موطأً مالك" ۹۱۳/۲. 


من أحوال الناس بعد الموت t0‏ 


-١‏ أن تكون المرأة كاسية بالثياب» ولكنها شفافة لا تستر 
عورتاء فتعاقب في الآحرة بالعري حزاء على ذلك. 

-٣۳‏ أن تكون المرأة كاسية من نعم الله عارية من الشكر 
الذي تظهر تمرته في الآحرة بالثواب. 

-٤‏ أن تكون المرأة كاسية حسدهاء لكنها تشد خارها من 
ورائها فيبدو صدرهاء وتنايا حسمهاء فتصير عارية» فتعاقب لي 
الآحرة. 

ه- أن تكون المرأة كاسية بتزوحها قي الدنيا بالرحل 
الصالم» عارية قي الآحرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجهاء كما 
قال تعالى: افلا أَلْسَّاب بيهم يون [سورة المؤمنون» حزء من 
الآية: ٠١١‏ ]. 

ونحو هذا أن تكون في الدنيا كاسية بالشرف والمنصب ولكنها 
عارية فى الآحرة في النار. 

فلتتأمل المرأة العاقلة هذا الموقف العظيم وذاك المآل الفظيع 

لتتأمل ذلك» تلك الي أحالت العباءة والخمار من وسيلة 
للحجاب إلى سبب إغراء وفتنة. 

لتتأمل ذلك» تلك الي حعلت من نفسها سبب فتنة للمؤمنين 
والمؤمنات» فأغوقمم وأزلت أقدامهم عن سلوك سبيل الحنات. 


(1) راحع "فتح الباري" ۲۳/۱۳. 


٦‏ من أحوال الناس بعد الموت 


* أناس لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» و 
یز کیهم» وهم عذاب أليم: 
وردت نصوص کثرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتکبها 


بأن لا یکلمه يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب 


ع 


أليم. 

ومن هولاي الذين يمرت ها أئرل الله من الكشاتب» چ 
العلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم؛ إرضاء لحاكم» أو تحقيقا 
لمصلحة» أو طلبا لغرض دنيوي 


قال الله س تعالى: لإإن الذين يَكُنْمُون ما لزل الةم 
لكاب وبشترون به ما ليلا أوليك ما بأكلون في بطونهم إل 
الارَ وَل بُكلمُهُہُ الله يوم القيامة و َل ا ُركيهم وَلَهُم کک 
ولك الذي اشتَرَوا الصَلَالة اا وَالعَذاب بالمَغفِرَة فما 
أصبرَهُم عَلّى الار). [سورة البقرة» لآیتان: .]٠۷١ ۷٤‏ 

قال الإمام البغوي ‏ رحه الله تعالى : 

"لوا يُكَلْمُهُمْ الله يوم الْقَيَامَة#: أي لا يكلمهم بالرحمة عا 
يسرهم»› إا يکلمهم بالتوبيخ» وقيل: اراد به أن يكون عليهم 


غضبان» کما یقال: فلان لا یکلم فلانا ذا کان عليه غضبان"'. 


(۱) ته ا سی "معا لم التنزيل" ١/١١٤١ء‏ والمتوحه: هو المع الأول وهو 


من أحوال الناس بعد الموت ۷ 


أنه قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 

ومن هؤلاء: الذين يتقضون ما غاهدوا الله عليه» ويشترون 
بأمامُم ننا قليلا فيحلفون الأبمان الكاذبة تحقيقا لمقاصدهم 
الشخحصية التافهةء وقد قال لله عزوحل _: لان الذين 
يرون بعهد الله وأيمانهم تما قَليلً اوليك أا لاق لَهّمّ ِي 
الاخرَة وَل eS‏ وا بُزكيهم 
وَلّهُمْ عذابْ لیب). NE aE Jo‏ 

ومن هؤلاء: المسبل إزاره» أي الذي يطيل ملابسه ويجعلها 
جاوز كعبيه نحو الأرض» والمنان» والذي يحلف كذبا ليجعل لسلعته 
أو ما يبيعه رواحا وقبولا. 

فعن ابي ذر س رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله لل » ثلاث مرات» 
قال أبو ذر: خحابوا وحسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». رواه مسل" . 

ومن هؤلاء: من كان في مكان شح فيه الماء وعنده ما يكفيه 
ويزيد» فمنع غيره منه ممن يحتاحون إليه» وأمثال هذا من الناس» 
ومن بايع الإمام لأجل متاع الدنيا ومطامعهاء فعن أي هريرة _ 


(۱) "سنن أبي داود" »)۳٠٥۸(‏ "سنن الترمذي" .)۲٠٥۱(‏ 
»( 'صحیح مسل" ٦(‏ 0 


e۸‏ من أحوال الناس بعد الموت 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيل : «ثلاث لا يكلمهم 
الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» هم عذاب أليم: 
رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله: لأخذها بكذا وكذا 
فصدقه» وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلى لدنياء 
فإن أعطاه منها وف وإن لم يعطه منها م يف». رواه البحاري 
ومسلم واللفظ له . 

ومن هؤلاء: كبير السن الذي يزيي» والملك الكذاب» والفقير 
العائل المستكبر. 


۰ 


فعن ابي هريرة م رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل لل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليه 
وهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب» وعائل مستکبر». 
رواه مسل . 

ومن هؤلاء: العاق لوالديه. والمرأة ال تقلد الرحال وتتشبه بهم 
في لباس أو هيئة ونحو ذلك» والديوث: وهو الذي لا غيرة له على 

فقد قال رسول الله ك : «ثلاثة لا ينظ ر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المخرجلة المتشبهة بالرجال» 


(۱) "صحیح البخحار" (۸٣١۲۳)ء‏ (۲۳۹۹)ء (۲۹۷۲)ء (۷۲۱۲)» »)۷٤٤٦(‏ "صحیح 
مسلم" (۱۰۸). 
( 'صحیح م (۰۷ ۰0 


من أحوال الناس بعد الموت ۹ 


والديوث. وثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق لوالديه» والمدمن 
الخمر» والمنان با أعطى». أحرجه النسائي وغيره. 


RRR %*‏ 
وبعد أيها القارئ الكريم 

فهذا ما تيسر إيراده في بيان أحوال بعض العصاة» وبيان ما 
يلقونه بعد موتمم» إن م يتوبوا من معاصيهم تلك أو لم يغفر الله 
رو ي 

وبالجحملة فإن كل من مات من أهل التوحيد» وقد اقترف ما 
يسخط الله» و م تكفر ذنوبه تلك قبل موته بشيء من المكفرات» 
ف کے تة ا س فر ول امان فر له او عدبت 
وعذابه هذا يصيبه من بعد موته. 

وإذا عذب في قبره فقد يكون عذابه دائما إلى قيام الساعة» وقد 
يعذب مدة ثم ينقطع عنه» وقد أوضح العلامة ابن القيم هذه الملسألة 
٤‏ کتابه ا 

وقد يكون للعاصى عذاب قي أرض الحشر كما تقدم قي حال 
مانع الزكاة» مع ما يصيبه من أهوال القيامة. 

وقد يدحل العاصي النار» ويلبث فيها حي يطهر,» تم يرج 
)١(‏ "سنن النسائي" »۸٠/١‏ وأخرحه ابن حزعة في "التوحيد" (ص٤۳٦)»‏ والإمام أحمد 

۲ وابن حبان رقم (٦ه‏ = الموارد) والحاکم ۰۱٤۷ = ۱٤٩/٤‏ وصححه 


العلامة الألبان "الصحيحة ."۷٤‏ 
(۲) المسألة الرابعة عشر: .٠۷٠/١‏ 


ت من أحوال الناس بعد الموت 


منهاء كما ثبت قي الحديث الصحيح عن البيء بل » أنه قال: 
«يعذب ناس من أهل التوحيد في النار» حقى يكونوا فيها جماء م 
تد ركهم الرحهمة» فيخرجون» فيطرحون على أبواب الجنة». قال: 
«فيرش عليهم أهل الجنة الماءء فينبتون كما ينبت الغثاء في حالة 
السيل ثم يدخلون الجنة». رواه الترمذي وغيره. 

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعن» وهو أن من 
السلمين من يدخلون النار حزاء أعمال اقترفوها ثم يخرحون منها 
بعد زمن» الله أعلم بقدره» وانظر على سبيل الثال "صحيح مسلم": 
ن (E OA‏ 

فالواحب على المسلم أن يسعى لما يكون سببا في نجاته يوم 
القيامة» ون ببادر بالتوبة من كل ما يغضب الله م عز وجل س ما 
دام في زمن الفسحة والمهلة قبل أن يندم على تفريطه وتسويفه» 
ويتمن الرحعة للدنيا ليعمل الصالحات» أو يتمن أن يزداد له قي 
العمر حينما يعاين ملائكة الموت» وقد نزلوا لقبض روحه» ولكن 
لله عز وجل يقول: لون يُوَخَرَ الله فسًا إذا جَاء أَجَلْهَا 
الله حير بمَا تَعمَلون). [سورة المنافقون» الآية: .]١١‏ 


RRR %* 


(۱) "الترمذي" (۰ ۰( ورواه الإمام خد ۳۹1/۳ و صححه العلامة الألبان: 
"الصحيحة: ٤١١‏ ۲"'. 


من أحوال الناس بعد الموت ١ه‏ 


)٤( 
حال الأتقياء‎ 


* أن الملائكة تتدزل عليهم» وتطمئنهم» وتبشرهم بالجنة عند 
الا حتضار: 

کال کے سای إن الذي قالوا ربا الأ ئم 
استقام موا تتترّل عَليْهمُ الملَنكة ألا تحافوا ولا تخرلوا ونث روا 
بالْجتّة التي كم ُوعَدُون * تحن أولياؤكمْ في الْحَيَة اليا في 
رة وآكم فيها ما تشنتهي ألفسّكم وَلكم فيه ما تَدَعُون * رل 
من غفور رحيم). اسر فل ا ت 

قال الإمام البغوي س رحه الله : "لإتتترّل علَْهمُ الْمانكة) 
قال ابن عباس: عند اموت» وقال قتاده ومقاتل: إذا قاموا من 
قبورهم» قال وكيع بن الحراح: البشرى تكون في ثلاث مواطن: 
عند الرتة وق الق عند الح 

وقال الحافظ ابن کثیر س رحه الله : "تحن أَولياوكمٌ في 
الْحَيَاة الدنيا وفي الخرة# أي تقوم اوک ال ن ع 
الاحتضار» نحن کنا أولياؤ كم آي: قرناءكم في الحياة الدنيا 
نسد دكم ونوفقکم ونحفظکم بأمر الله وكذلك نکون معكکم في 
الآحرة: نؤنس منكم الوحشة قي القبور» وعند النفخة في الصورء 
ونؤمنكم يوم البعث والدشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» 


(۱) "تفسير البغوي" ١١٤/٤‏ . 


o۲‏ من أحوال الناس بعد الموت 


oa, 
وقي الحديث الصحيح: قي شأن قبض الروح قولهء 4 : «غم‎ 
يجيء ملك الموت - عليه السلام س حت يجلس عند رأسه»‎ 
فيقول: أيتها النفس الطيبة وي رواية: المطمئنة» اخرجي إلى مغفرة‎ 
من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في‎ 
السقاءء فيأخذهاء وني رواية: حقق إذا خرجت روحه» صلى عليه‎ 
كل ملك بين السماء والأرض» وکل ملك في السماء فتحت له‎ 


ع 8 ٣‏ (۲ 
أبواب السماء...». الحديث رواه أبو داود والنسائى وغيره. 
R#RE # # 8‏ 


* فرحهم عند الموت بلقاء الله عز وجل : 

فالو منوت الأشياء يقر حون بلقا اله ت غر وجل ت عدا 

فن غا ہے رض اله عا ے قالت: قال رسول ال ا : 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله 
لقاءه». فقلت: يا بى الله» أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» 
فقال: «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحة الله ورضوانه 
و جنته» أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاءه الله وكره الله لقاءه». رواه 


(۱) "تفسیر ابن کثیر" .٩۹٩/٤‏ 
(۲) حدیث صحیح»› وتقدم الكلام عنه (ص ۲ ۱) من هذا الكتاب. 


من أحوال الناس بعد الموت or‏ 


)0 
البخاري ومسلم وغيرها 

وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه س قال: قال رسول الله» #4 : «إذا وضعت الجنازة فاحتملها 
الرجال على أعناقه» فإن كانت صالحة قالت: قدمون» وإن 
كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلهاء أين يذهبون ها؟! يسمع 
صوها كل شيء إلا الإنسان. ولو "مع الإنسان لصعق». 

* أمم يحشرون يوم القيامة على أحسن حال آمنين منعمين: 

قال الله س عز وحل : يوم د تحشر المتقين إلى الرحمَن 
وفدا. | رة مرتم» الأية: [A‏ . 

قال الحافظ این کر ت ونه آله ہے عند تفر هذه اة 

راتاتعال عن أولبائة التفن: الذين تافر ةق الشذار 
الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم» وأطاعوهم فيما 
أمروهم به» وانتهوا عما عنه زحروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا 
إليه» والوفد هم القادمون وركباناء ومنه الوفود» وركومم على 
کات من ر مو مرا کب الدار الآحرة» وهم قادمون على حير 
موفود إلیه» إلى دار کرامته ورضوانه". 


وقال ‏ سبحانه : لإوسيق الْذِين انقو ربّهُمْ إلى الْحَة 


)١(‏ "صحيح البخاري" »)1٥۰0۷(‏ "صحیح مسلم" »)۲٦۸٤(‏ واللفظ له» ورواه 
الترمذي »)٠١٠٦١(‏ والنسائي ٠١/٤‏ . 

.)۱۳۱١( رقم‎ )۲( 

(۳) "تفسير القرآن العظيہ" VI‏ 


e‏ من أحوال الناس بعد الموت 
مرا حتّی إذا جَاءوها وفحت رابا وقال لهم حَرنهًا سلا 
عَلَيْكَمْ طم فاذخُلوها حالدين. [سورة الزم الآية: .]۷٣‏ 
ففى هذا إخبار منه س تعالى س عن حال السعداء المؤمنين حين 
E e‏ وفدا إلى الجنة زمرا» أي جماعة بعد جماعة» 
المقربون ثم الأبرار» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم» كل طائفة ممع 
من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياءء والصديقون مع أشكاهم 
والشهداء مع أضرابمم» والعلماء مع أقرانمم» وكل صنف مع صنف»› 
كل زمرة تناسب بعضها بعضاء #إحكّى إذًا جاءوهًا. أي: وصلوا 
إلى أبواب الحنة بعد مبحاوزة الصراط» ER e e‏ 
والنار فاقتص هم مظالم كانت بينهم في الدنياء حن إذا هذبوا ونقوا 
أذن هم في دحول الحنة. 
* أمُم مرون فوق الصراط على متن جهنم فينجيهم الله 
تعالى ويساقط فيها من يسقط من الكفار العصاة: 
6 : إوّإن منكم إل وارذهًا کان على رَبك 
حنْمًا مقضيًا * نم ّي لين اقرا وذ الاين فبها جب). 
وف الحديث الصحيح عن البي» 5 » أنه قال: «يرد الناس 
على النار» ثم يصدرون عنها بأعماهم فأوهم كلمح البصرء مم 
كمر الريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل» ثم كمشيه»'. 


(۱) انظر: 'تفسیر ابن کثیر" .٦٥/٤‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۳٠١۹(‏ والإمام أحمد ٤٠٥/۱‏ والحاکم ۸٦/٤ ۳۷٥/۲‏ 


من أحوال الناس بعد الموت o٥‏ 

* عبرة: 

ید ا و رو اة و افا ر اسوق حجر ار اه و کان 
مریضا» فبکی فبكت» قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتقك تبكکي 
فبکیت» قال: إن ذکرت قول الله عز وحل : لإوّإن مِنْكم إل 
وارذها©). فلا أدري أو متها أم لا. 1 ٤‏ 

* أن منهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 

فعن أي هريرة عن البي» 4 » قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» 
ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إن 
أخاف الله ورجل تصدق: أخفى حق لا تعلم شاله ما تنفق ينه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». رواه البخاري ومسلم 
و 

وق ن اا ابن س ت رة اله أن الو الك کور 
في قوله: «سبعة» غير مراد ودلل على ذلك أن هناك من جاء 
وعدهم بأن يكونوا في ظل الله _ عز وحل س يوم القيامة لأعمال 
قدموها» ومن هۇلاء: 

6 من أنظر معسرا أو وضع له لحديث عند مسلم. 


وغیرهم» و صححه العلامة الألبان. 


(۱) "'صحیح البخاري" ( ۰17۰ 'صحیح مسلہ" (۰۳۱). 
(۲) "فتح الباري" ٠٤١ - ۱٤٦/۲‏ . 


۰ من أحوال الناس بعد الموت 


© ومن غزا ججحاهدا» لحديث عند ابن حبان وغيره بسند جيد. 

6 ومن أعان جاهدا» لحديث عند أحمد والحاكم بسند حيد. 

6 ومن أرفد غارماء ومن أعان مكاتبا» لحديث أحمد والجاكم 
المشار اله آشا: 

وذكر الرحال في هذه الخصال لا مفهوم له» إلا فيما احتص به 
الرحل دون المرأة في تلك الإمامة العظمى وملازمة المسجد» وما 
عدا ذلك فالمشار كة حاصلة للنساء فيه. 


RRR %* 


* مم يتقلبون في الجنة في أنواع النعيم» المقيم ممالا عين 
زات: ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر: 

أخي المسلم أخت المسلمة: 

إن وصف نعيم الحنة وما أعده الله لعباده المؤمنين مها يطول 
وصفه ولا يوقي حقه» وقد احترت e‏ شيءِ بدا وع اک شيء 
أتكلم» ولكن لا بأس بإيراد هذا الحديث الجامع الفاذ وهو قوله 4ل 
: «قال الله س عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
زات ولا أُذن معت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن 
شتتم: فا َعَم فسن ما أخفي لَهُمْ مِن رة أغين). [إسورة 


من أحوال الناس بعد الموت o۷‏ 


الجادلةء الآية: .»]۱١‏ رواه البخاري ومسلم وغيرها. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحه الله : 

وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه» 
وملاها من رحهته وکرامته ورضوانه» ووصف نعیمها بالفوز 
العظيم» وملكها بالملك الكبير» أودعها جيع الخير بحذافيره» وطهرها 


من كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت: عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

وإن سألت: عن سقفها» فهو عرش الرحهمن. 

وإن سألت: عن ملاطهاء فهو المسلك الأذفر. 

وإن سألت: عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت: عن بنائهاء فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

ف اك كن ااا اها شج ماقا م 
ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. 

وإن سألت: عن تمرهاء فأمثال القلالء ألين من الزبد وأحلى 
ا 

وإن سألت: عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت: عن أمارهاء فأَمُا من لبن نم يتغير طعمه» وأَمُا من 


ر لذو اهارن وأمار من عسل مصفى . 


)0( 'صحیح البخاري" »)۳۲٤٤(‏ 'صحیح مسلم" .)۲۸۲٤(‏ 


o۸‏ من أحوال الناس بعد الموت 


وإن سألت: عن طعامهم» ففاكهة نما يتخيرون» ولحم طير ما 
ب : 

وإن سألت: عن شرايمم» فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت: عن آنيتهم» فآنية من الذهب والفضة يي صفاء 
القوارير. 

وإن سألت: عن سعة أبوايهاء فبين المصراعين مسيرة أربعين من 
الأعوام» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

وإن سألت: عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإفما تستفز 
بالطوب من يسمعها. 

وإن سألت: عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة يسيرة الراكب الحد 
السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

وإن سألت: عن خيامها وقبايماء فالخيمة الواحدة من درة بحوفة 
طوها ستون ميلا من تلك الخيام. 

وإن سألت: عن علاليها وجحواسقها فهي غرف من فوقها 
غرف مبينة» تجحري من تحتها الأهُار. 

وإن سألت: عن ارتفاعهاء فانظر إلى الك وكب الطالع أو 
الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت: عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت: عن فراشهاء فبطائنها من إستبرق مفروشة ف أعلى 
الرتب. 


من أحوال الناس بعد الموت 0۹ 


وإن سألت: عن أرائكهاء فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي 
الحجال مزررة بأزرار الذهب» فما ها من فروج ولا خحلال. 

وإن سألت: عن أسنام» فأبناء ثلاثة وثلاثين» على صورة آدم 
عليه السلام» أي البشر. 

وإن سألت: عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلى صورة القمر. 

وإن سألت: عن ”ماعهم» فغناء أزواحهم من الور العين» 
وأعلى منه ماع أصوات اللائكة والنبيين» وأعلى منهما ماع 
حطاب رب العالمين. 

وإن سألت: عن مطاياهم الي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها 
الله ما شاءء تسیر بم حیث شاءوا من الحنان. 

وإن سألت: عن حليهم وشارتمم» فأساور الذهب واللؤلو على 
الرؤوس ملابس التيجان. 

وان سالت: عن غلمامُم فولدان مخلدون» افم لول کن؛ 

وإن سألت: عن عرائسهم وأزواحهم» فهن الكواعب الأتراب» 
اللا حرى قي أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته 
الخدود» وللرمان ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء 
وللدقة والاطافة ما دارت عليه الخصور. 

بحري الشمس في محاسن وحهها إذا برزت» ويضيء البرق من 
اھا دا تبت إ5 قابات ها غفل ما فت ن قاب 
النيرين» وإذا حادثته فما ظنك .محادثة الحبيبين» وإن ضمها إليه فما 


٦.‏ من أحوال الناس بعد الموت 


ظنك بتعانق الغصنرن» یری وجهه في صحن خدهاء کما یری يي 
المرآة - الي حلاها صيقلها -"» ويرى مخ ساقها من وراء اللحم 
ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. 

لو اطلعت على الدنيا ملأت ما بين الأرض والسماء ريحاء 
ولاستنطقت أفواه الخلائق نمليلا وتكبيرا وتسبيحاء ولتزحرف ها ما 
بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولامن من على وحهها 
بالله الحي القيوم» ونصيفها" على رأسها حير من الدنيا وما فيها. 

ووصاله أشهى غليه من جيع أمانيهاء لا تزداد على تطاول 
الأحقاب إلا حسنا وجالاء ولا يزداد على طول المدى إلا حبة 
ووصالاء مبرأة من الحبل“ والولادة ولحيض والنفاس» مطهرة من 
الملحاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس. 

لا يفن شبايما ولا تبلى ثيابماء ولا بخلق ثوب جماههاء ولا يمل 
طيب وصاها قد قصرت طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحد 
سواه» وقصرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه» إن نظر إليها 
سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب غنها حفظته» فهو معها ف 
غاية الأماني والأمان. 

هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا حان» كلما نظر إليها ملأت قابه 
)١(‏ الصيقل: جلاء السيوف» والمقصود هنا تشبيه وجه الحوراء بالمرآة ال جلاها ولمعها 


ا او ا 
(۲) النصيف: هو الخمار. 


(۳) الحبل: الحمل. 


من أحوال الناس بعد الموت ٦۱‏ 


سرو را و كلما حدته ملأت آذه لو لوا :منطو ما و رر -وإذا برزت 
ملأت القصر والغرفة نورا. 

و ا عن ناوات ق أعدل س الات 

اا فی اسن ل رابت الشن: وال 

وإ الت فو التق فاخن مرا ف اضف اض ف 
أحسن حور . 

وإن سألت: عن القدود» فهل رأيت أحسن الأغصان. 

وان IN‏ عن النهود» فهن الكواعب» مودهن کالطف 
الرمان. 

وإ سالت: عن اللونء فكانة الياقر كةو ا لمران 

وإن سألت: عن حسن الخلق» فهن الخيرات الحسانء اللات 
جمع ههن بين الحسن والإحسان» فأعطين جال الباطن والظاهر» فهن 
أفراح النفوس» وقرة النواظر. 

وإن سألت: عن حسن العشرة» ولذة ما هنالك: فهن المرب 
المتحببات إلى الأزواج» بلطافة التبعل» الي تمتزج بالزوج أي 
امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت ق وحه زوحها أضاءت الجنة من 
ضحكهاء وإذا انتقلت من قصر إلى قصرء قلت هذه الشمس متنقلة 


(۱) آي ٿي سن واحد. 
(۲) الحدق: هو سواد العين. 
(۳) الحور: هو شدة بياض العين مع قوة سوادها. 


٦۲‏ من أحوال الناس بعد الموت 


في بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك الحاضرة» 
وان حاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخحاصرة: 
وحديثها السحر الحلال لو أنه 

إن قل السلمالتحرز 
إف طال م يملل وإن هي حدثت 

روا فا و 


إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت فيا 
حبذا تلك المؤانسة والإمتاع» وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من 
ذلك التقبيل» وإن نولت فلا لذ ولا أطيب من ذلك التنويل. 

هذاء وإن سألت عن يوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد» ورؤية 
وحهه المنزه عن التمثيل والتشبيه» كما ترى الشمس في الظهيرة 
والقمر ليلة البدر» كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه» 
وذلك موجود في الصحاح» والسنن المسانيد» من رواية جرير» 
وصهيب» وأنس» وأبي هريرة» وأبي موسى» وأبي سعيد» فاستمع 
يوم ينادي المنادي: 

يا أهل الجنة 


إن ربكم - تبارك وتعالی - یستزی رکم فحي على زیارته» 
فيقولون “معا وطاعة» ينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب 
قد أعدت همم» فيستوون على ظهورها مسرعين» حن إذا اتتهوا إلى 
البوادي الأفيح الذي حعل هم موعدا» وجمعوا هناك» فلم يغادر 
الداعي منهم أحداء أمر الرب - تبارك وتعالى - بكرسيه فنصب 
هناك ثم نصبت هم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من 


من أحوال الناس بعد الموت ۳“ 


زبرحد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» وحلس أدناهم ‏ 
وحاشاهم أن يكون فيهم دنٍء ‏ على كثبان المسك» مايرون 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا» حن إذا استقرت يمهم 
ججالسهم» واطمأنت مم آماکنهم» نادى المنادي: 

يا أهل الجنة 


سلام علیکم. 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم: اللهم نت السلام 
ومنك السلام» تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام. فیتجلی هم الح ب 
تبارك وتعالى م يضحك إليهم» ويقول: 
يا أهل الجنة 
اکن اول عا سوت مھ هال کک آي غاد الي 
أطاعون بالغيب ولم يرون» فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة 
واحدة: 
أن قد رضيناء فارض عناء فيقول: 
يا أهل الجنة 


ني لو ۾ أرض عنكم ۾ اسکنكم جنيَ» هذايوم المزيد» 
فسلون. فيجتمعون على كلمة واحدة: 

أرنا وجهك ننظر إليه. 

فيكشف الرب س حل حلاله ‏ الحجحب» ويتجحلى هم 
فیغشاهم من نوره ما لولا أن الله س سبحانه وتعالی س قضى أن لا 
يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى قي ذلك اجلس أحد إلا حاضره ربه ‏ 


٦٤‏ من أحوال الناس بعد الموت 


تعالى ‏ حاضرة» حن إنه يقول: 

یا فلان» اتذکر يوم فعلت کذا وکذاء یذ کره ببعض غدارته 
في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ 

فيقول: 

بلى .عغفرت بلغت منزلتك هذه. 

فيا لذة الأ ماع بتلك الحاضرة. 

ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وحهه الكر قي الدار الآحرة. 

ويا ذلة الراحعين بالصفقة الخاسرة. 


لإوجُوة يميا تاضرة * إلى ربا اظرة * ووجوة يَومبِاٍ باسرة * 
َظن أن يفعَل بها فاقرة. [سورة القيامةء الآيات: ۲۲ - .]۲١‏ 
ا کے ع و ا 
مناز الأول وف اال م 
ولكننشساسيي العدوفهل ترى 
وة إل اطا اوت ا 


انتھی کلام ابن القیم - رحه الله -. 


)١(‏ من كتابه الحافل "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (ص »)۳٠١ - ٠٠٣١۹‏ وهو 
تات عظيم» امه يطابق مسماه» ولفظه يوافق معناه» وهو للمحزون سلوة 
وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة» حرك للقلوب إلى أجل مطلوب» وحاد للنفوس 
إلى جاورة الملك القدوس» متع لقارئه مشوق للنظر فيه» ولا يسأمه الجليس ولا عله 
الأنيس» مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد» على ما لعل المحتهد ف الطلب لا 
يظفر به فيما سواه من الكتب. من مقدمة مؤلفه - رحه الله - ولا ريب أن ما 
ذكره هنا في وصف الحنة مستند على أدلة من الكتاب والسنة» وقد ذكرها مفصلة 
تي فصول كتابه المشار إليه. 


من أحوال الناس بعد الموت “٥‏ 


من أحوال الناس بعد اموت 
ر( 


ا 


فانظر يا عبد الله مقامك» وتوهم مآلك ومن أي أولفك 
تكون» فإن أعظم الخسارة» حسارة أولعك الذين وصفهم الله _ 
تعال ‏ بقوله: إقل إن الْحَاسِرين الذين خسروا ألفسَهُم 
رأهليهم يَوْمٌ لقيامَة). [ ااا ااا 

وأعظم الفوز والفلاح» هو فوز من قال الله تعالى ‏ عنه: 
فمن حح عَنِ الار وأذخل الجن فقذ فار. [إسورة آل 
عمراك من الآیة: ۱۸۰]. 

فيا عجبا ممن باع ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد» بصبابة عيش» إا هو 
كأضغاث الأحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص» ممزوج 
بالغصص» إن أضحك قلیلا أبكى كثيرا» وإن سر يوما أحزن 
شهورا» آلامه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته» 
وله خاوف» وآحره متالف. 


وواعجبا من آثره الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي 
الم: 


ومن باع جنة عرضها السماوات والأرض» بسجن ضيق بين 
أرباب العاهات والبليات. 


5 من أحوال الناس بعد الموت 


وباع مساكن طيبة في حنة عدن تجحري من تحتها الأفمار» 
بأغظان ضيفة رها الزات والبوار: 

وواعجبا ممن باع أبكارا عربا أترابا كأمُم الياقوت والمرحان» 
بقذرات دنسات سيئات الأحلاق» مسافحات أو متخحذات أخحدان. 

وباع حورا مقصورات ف الخيام» بخبيثات سيات بين الأنام. 


وباع أمارا من خمر لذة للشاربين» بشراب نجحس» مذهب 
E‏ 
وواعجبا من باع لذة النظر إلى وجه الله العزيز الرحيم» بالتمتع 
برؤية الوحه القبيح الدميم. 
وباع ماع الخطاب من الرمن» بسماع المعازف والغناء 
الألحان. 
وباع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد» 
بالجلوس في جحالس الفسوق مع كل شيطان مريد. 
وباع نداء المنادي: "يا أهل الحنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء 
وتحيوا فلا تموتوا» وتقيموا فلا تظعنوا» وتشبوا فلا تمرموا» بغناء 
الخنين: 
فيا بائعساهذاببخس معجحل 
کاست لاتدري بلى سوف تعلم 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة 
إن كنت تدري فاألصيبة اع 


)١(‏ انظر: "حادي الأرواح" المقدمة. 


من أحوال الناس بعد الموت ۷ 


فتذكر يا غافلا عن الآحرة» وتفكر ق الموت وما بعده» فكفى 
به قاطعا للأمنيات وحارما للذات ومفرقا للجماعات. 

كيف والقدوم كأدى ولا يدرى المهبط بعدها إلى النار أم إلى 
الجنة. 


غضبان» واعلم أن اللخواتيم ميراث السوابق. 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسثل عن ذلك» فقال: معت 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» یقول: «إن الله تعالى قبض خلقه 
قبضتين» فقال: هؤ لاء ي اة وهؤلاء ي النار») ولا اى ف 
ان کت 

وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 


وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم» فكان ييكکي 
ويقول: أحاف أن أكون في أم الكتاب شقياء وييبكي ويقول: 
آ ع ای ا انغ وت 

وكان مالك بن دینار قوم طول ليله قابضا على لحیته» ویقول: 
يا رب قد علمت ساكن الحنة من ساكن النار» ففي أي الدارين 
ر ا 


(۱) رواه الإمام أحمد ي انك" AV6‏ ۷ واسناده صحيح. 
(۲) انظر "حامع العلوم والحكم" ١۷۳/١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


0 من أحوال الناس بعد المت 


ااا ورا وها عد فالخاطر مکدر مکدود» 
والقلب بكل واد منه شعبة» والحمة مفرقة» والنفس لعظم اللصاب 
ججروحة» فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك وصرفه على 
طاعتك. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


وانو ت اليا 
E E‏ 


من أحوال الناس بعد الموت ٦۹‏ 


فهرس 
مصادر ومراجع البحث 

-١‏ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبان» ط 
الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

ا ا ا و و او عا ا ج 
بن أحمد القرطي» ط الثانية ٤٠٠١‏ ١اه‏ ب دار الكتاب العريي» 
رو 

-٣‏ تفسير الإمام الطبري (حامع البيان ف تأويل الققرآن): 
أبو حعفر محمد بن حرير الطبري» ط الثالثة ١۳۸۸‏ هب مكتبة 
مصطفی البابي الحبي. 

-٤‏ تفسير الإمام البغوي (معالم ازيل أب عمك امن 
بن مسعود الفراء البغوي» ط الأولى ١١٤٠ه‏ ب دار المعرفة» 
بیروت. 

ه- تفسير الحافظ ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): أبو 
الفداء إماعيل بن كثير الدمشقي» ط دار الدعوة بتركيا. 

-٦‏ تفسير الحافظ القرطي (الجامع لأحكام القرآن): أبو 
عبد الله محمد بن أحمد القرطي» ط دار إحياء التراث» بيروت. 

۷- تفسير الشيخ السعدي (تيسير الكرم الرحهمن في تفسير 
كلام المنان): عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط ١٤١۰۸‏ هب دار 
المديي بجدة. 


۷٠‏ من أحوال الناس بعد الموت 


۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: أبو عبد الله بن محمد 
E O E E E CE‏ 
الرسالة. نحقيق: علي الشرججي وقاسم النوري. 

 ميقلا الروح: ابو عبد الله محمد بن أي بكر» س ابن‎ -٩ 
دار ابن تيمية» الرياض» تحقيق: د. بسام علي‎ ه١‎ ٤١١ ط الأولى‎ 
العموش.‎ 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط المكتب الإسلامي» المكتبة الإسلامية» مكتبة المعارف. 

 ينيوزقلا سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد‎ -١ 
ابن ماحه  ط المكتبة الإسلامية بتر كيا.‎ 

۲ ف داود: آي داود سلیمان یت 
السجستاني» ط المكتبة الإسلامية بت ركيا. تحقيق: محمد حي الدين 
عبد الحميد. 

۳- سنن الترمذي (الحامع الصحيح): أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي ط الحبي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين. 


الدرامي» ط ٤١ ٤‏ ١ه‏ حديث أكادمي. باکستان. 


ST GT A E E 
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بو زكريا جى بن شرف النووي» ط دار الفكر» بیروت . 
إماعيل البخاري» متن فتح الباري. ط الأولى. 

۱۸- صحیح الإمام مسلم: آبو الحسين مسلم الحجاج 
قاري الاو ر اة ار اة بر كا 

۹ صحيح ابن حبان: (الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان): علي بن سليمان الفارسي» ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة 

٠‏ - صحيح سنن ابن ماحه: محمد ناصر الدين الألبان» ط 
الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة التربية العربية لدول الخليج. 

۱- صحیح سنن ا داود: محمد ناصر الدين الألبان» ط 
الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ مكتب التربية العربية لدول الخليج. 

۲- صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألبان» ط 
الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ مكتب التربية العربية لدول الخليج. 

۳- صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألبان» ط 
الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ مكتب التربية العربية لدول الخليج. 

-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان» ط الأولى» المكتبة السلفية .حصر. 

-٥‏ القاموس احيط: عحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط 
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-٦‏ القيامة الكبرى: محمد سليمان الأشقرء ط الثانية 
۸ هه مكتبة الفلاح» الک 

۷- الكبائر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ط دار 
الكتاب العربي» بیرو ت . 
تح ین آن الذیا ط لأر (١‏ اھ دار الكتاب الرن: 
بیروت» حقیق: ا إسحاق الحويي الأثري. 

۹- المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الححاكي» ط 
مكتبة النصر بالرياض. 

-٠‏ المسند: اا الله أحمد بن حنبل» ط دار صادر»› 
اللكتب الإإسلامی» بیرو ت . 

-١‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن بكر 
الهيثمى» ط المكتبة السلفية محعصر» تحقيق عبد الرزاق ححهمزة. 

الوطا: مالك ين ئس الأصب»ط عيهى الاب 
الجحبىء مصر. 

۴۴ التهاية ى غريب الديت والأئر: آبو السعاذات اليارك 


و عد رر کے ای اتر ےط دار فک پروت: 
XR RX % *‏ 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة GO‏ 
من أحرال الناس بعد اموت A‏ 
حال الناس عند نزع أرواحهم وقي قبورهم as‏ 
حال الكقر O a‏ 
* الذلة والهوان والفزع عند البعث والدشور: oy‏ 
* يون بهم مربّطين بالأغلال والسلاسل» ويسربلون بالقطران 
وتغخشى وحوههم بالنار: A RD‏ 
* مم يسحبون ويحشرون على وجوههم إلى جهنم عميا 
وما وبكما: O I‏ 
* المخحاصمة والحاحة والتلاعن: a‏ 


* الحسرة والندم وتمن الرجحوع للدنيا أو أن يهلكهم الله: ۲٢...‏ 
* أمُم مخلدون قي النار لا يخرحون أبدا وعذايمم فيها مقيم لا 


* حال من ترك الصلاة أو تماون يما وتكاسل عنها: Vee‏ 


V٤ 


من أحوال الناس بعد الموت 


* حال مانع الزكاة: E AE‏ 
ES OE A EE‏ 
i E E E‏ 
“ال الان و التمامن: E SAA‏ 
ال و ال ان وة ا ا O E ORE‏ 
* حال الحاكم أو المسقول الذي يحتجحب عن الرعية:.......۷٠‏ 
ال لدا VE SSS E‏ 


* حال من يتجسس على الناس ويستمع إليهم وهم كارهون: 


ENS MSN SA 
ACNE RAE خال:المصورين‎ * 
EOE حال النائحة‎ * 
SRNR O E 
>٠٠.... حال من يأكل أو يشرب ف أواني الذهب أو الفضة:‎ * 
CEREN RAS حال المنتحر (قاتل نفسه):‎ * 


* حال الذين يأكلون أموال اليتامى ويستولون عليها ظلما: >١‏ 


“ حال الذين يغتصبون حقوق الناس من أرض أو غيرها أو 
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f *% 


أناس لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 


ال الاشاء e E O O‏ 
* فرحهم عند الموت بلقاءِ کے و کل ت A ERE‏ 
* مم بمرون فوق الصراط» على متن جهنم فينجيهم الله تعالى 
ويتساقط فيها من يسقط من الكفار العصاة: E‏ 
SO DEES OER‏ 
* أن منهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:........٥٠‏ 
* امم يتقلبون قي الحنة ف أنواع النعيم» المقيم ما لا عين رأت» 
ی ر کے لے ر 
حا ةة ET‏ 
فهرس مصادر ومراحع البحث a‏ 
فهرس الموضوعات E NN ST‏ 


